
هدايييأالس.-

...والقمعلعربةافي.ا

دائما"الأدأب))مجل"تمنعان،القراءوي!فهم،نفهم

...السعوديةيةالعربالملكةدخولمن

دخولمناحياناالمجلةتمنعان،القرأءويفهم،ونفهم

...الهاشميةالاردنيةالمملكة

3!-ون!قلااقراءاانقدونعش.اطلاقانفهملاخاولكت

مصرجمهورب"دخولمناصياناالمجلهتمسعان،كذلك

الليبية!العربيةالجمهوريةاوالعربية

تلقريبا.سنتينمنيعحدثماهوهذاانء-

صةالعربيالشركةمنإةرساوشهرشهربينتأتدنا

منعقدالعددان،أسفعلىوهي،فيهاتخبرناللتوزيع

هوبل،فحىبذلكوإيس،القاهرةفياوبنغازيفي

قدالمصادرهذاكاناذاندريولسنا...ايضاصودرقد

!أحرقاوأتلف-

محمادرته،اوالعددمنعسببقطنعرف!لاانناثم

يمتنعماوغالبا...المذاهبشحتىالتكهناتفيونذهب

...المنعسببايضاحعنالمسوولون

لمجىا"بالتقيأهه-!هاءلى،يةالمادالخسارةولشهت

يكونفقد،تؤلمناالتيهي،للبقلءعاماعشرينروضذتناضل

نخوضهااخرىميادينفيالخسنارههذهنسمدانبوسعنا

هذايكونانيولمناالذيوانما،الشريفةلقمتنالكسب

مرجعلم"ا،داب"تكونأنفيرسالتنالتعطيلسبيلاالمنع

لاووثيقة،الحديثالعربيألادبتطورلدراسةرئيسميا

ا)عربيالمجتمعفيالانسانقضاياعنللتعبيرعنهاغنى

!والمهزومالأزوم،الحالي

منمظهـرغنفيهايعبرلمحصيدةشاعركتبفاذا

منموقفت!،5المواطنفيهايعيشرالتنالازمةمظاهر

منأفلمسى،الاجتماعيةاوالسياسية.،السلطةمواقف

اذاالقصيدةهذهتنشرانورساتتهاالمجلةهذهواجب

جيدةقصةجاءتناواذا؟الشروهـالفنيئهيةمستووجدتها

عنهيرضىلاالاوضاعمنوضعاتمحللانجادةدراسةاو

اقورهمتهماالجلةتخولنافلا،!أخذافيهيجداوالشعب

منخوفاالقصحةتلكاوالدراسةهذهنشرعنأحجمتهي

؟إضادرةاوالمنع

الامةضميرالاديببأنالتأكيدالىبعدنحت،جلااننا

واصوتهلقمعاولارهابهمحاولةوكل،الصادفتوصوتها

جريمةهي،الصوتهذابهايبثالتياوسبلةلخنق

فدائيقتلاومخلمصزع!يماغتيالالايعادلهللاالامةبحق

بطل!

لقمعاسلوبكلعلىالدائماحضجاجنايصدرهنامن

اليهاتلجطالتيوالحججالذرائعكانتايا،الفكرحرية

السلطة!

انضإج4رقارمركزفييكورأنئستبعدلاونحن

تقديرفياكفاءغيرهممن،هنالكاوهناكاوهنا،الاديب

ثرونفيؤ،جريئةكلورةلايةيهلعونمقاو،النتاجهذا

ول!ن...المصادرةاوبالمنعوصيهىبتقديمالسلامة

وليس،المس!هـولالوزيرعلىالمطافاخرفيتقعالتبعة

الخائف!اوالقاصر،الموظفالر!يبعلى

لهكاناذا،لأكلمتهيقولانمنالاديبيمنعولماذا

مأخذ؟السلطةعلى

يشاركلاالضيهذهمعركةوأية؟"المعركة"أبحجة

النقدوحتى،والتوجهيهبالتخطيطوالمفكرالاديبفيها

؟والاحتجاج

!نالخامسىبعديقولهاالاالاديبيسمتطيعكلم4اية

حزيران!

؟بعد،يكبضهماانيمكنهاحتجاجاورفضاي

منمزيدالى،اخرىمرة،العربيالاديبندعواننا

يصب،هـمولوحتى،ءامت"قولفيوالصراحةالجراة

يقودألافيالضمانةفان..الاجتهادفياخطولوحتى

هناكانهيهزيمةحصولاومعركةخسارةالىخطه

رأيهيسفةاويناقضهاويناقشهانيستطيعآخراديبا

الىالاديبتنبيهعنتن!يطعلاالتعسفيةالسلطاتان

تنسىماغالباولكنها،ومجت!عهامتهخدمةفيواجباته

وقلمه.فكرهحريةوهو:الاولالرئيسيحقهلهتؤمنان

دالماوسنظل،كنافقد!،"الاداب"فيتحناما

عنالاديبدربتلفترقحين،السلطةضدالحرالاديبمح

السلطة.دوب

نتاجلكل"المجلهذهصدرنفتحانرسالتناوستظل

العربية!البلدانمعظمفيمنعتلوحتى،صادقجريء

لتاليفوالنمئوافي.؟

الشهرفي،القاهرية"الخ!يرصبإح"مجلةنشرت

والصحافهةوالمولفيقوالناشرينالنشرعنمقالا،الماضي

الطويلة.الستارعبدكتبهوالقاهرةبيروتبين



منكثكلبراالمقالهذافياناقولانويؤسفني

البغيضة.الاقليميهوالروحجنيوالتالافتراء

اعتبارالىألانزلاقكلهذنكمصدرانلمحيربولا

الثقافة،صعيدعلى،بيروتبهتقومالذيالنشاط

.للقاهرةتحدياحنىاومنافسةوالنشر

هـبل،تنافسثمةليسآنوالوآقعفالحقيفه

العربي.والمشقبلالعربيةاجلالثقافةمنوتكاملتعاون

سيماولا،اللبنانيةالصحافةررحيبكانهنامن

النشردوروترحيسب،ألمصريينالادباءبنتاجالادبية

المصريين.بالمؤلفين

عدةبقياماللبنانيينالناشرينؤرحيبكانهناومن

لبنانفيللنشروعراقيةوسوريةمصريةمؤسسات

قلببفي،دائمانشجبونحن.معهابالتعاونواعتزآزهم

مىتتذمرالتيالنزعاتبعض،اللبنانيينالناشريناتحاد

.لبنانفيالنشرلمهنةاللبنانيينغيرممارسة

فيجب،العربيهبالوحدةحقانومنكناانانناذلك

الثقافيالاساسهوالوحدةلهذهاساكةاقوىانننسىالا

موسهـمسةومنها،الثقافيةالموسساتالجميعينبغيالذي

المساواةقدمءلىوتدع!يمهبنائهفيتشاركان،النشر

والمحساسيسةالمنافسةبروحلاوالتكاتمفالالفةوبروح

الاقليمية.

الثقافةفيالقياديمصربدورالومنينمنونحن

نينعينهاانبامكاننابانكذلككلضينالمؤمنولكننا،لاوالنشر

السياسيةالظروفهذهفيوخاصة،الدورهذا

ورعظمانونعرف.امكانياتهامنتحدالتيوالاقتصادية

ولا،النشسرفيدورهللبنانيقدروناقصريينالثقفين

الىبالتاجهميدفعونحيناقليمبىتعصببأييشعرون

على،يرؤمنونالذيناولئكسيمالا،اللبناتيينالضاشرين

اوثقمرتبطةالعربيالمصيروحدةبان،القوميالصعيد

العربي.الفكتربوحدةارتب،ط

فيالرغبةمنوبروح،بهدوء،"نناقشانهناونحب

نناقشاننحب-هذاايماننامعضمصجمالوقائعتصحيح

الطويلة.آلستارعبدالاخمقالفيالنقاطبعض

رور-ضايرادالىاحيانامضطريننكونانويرؤسفنا

بهاالمتصلةالمحلوماتلان،بناالخاحمةالتصحيحات

تصحيح.بلاظلتاذاوم!ؤذيةمغلوطةفكرةستعطي

ألنسخعددفيالضخمةالمبالغاتبعضمثلاذلكمن

الشاعرانالكاتبذكرفقد:الكتببعضمنالمطبوعة

نسخةالافعشرة"لهديوانمنيطبعدرويشمحمود

ش،رين"مناقلفيطبعهيعادالحالفيالسوقمنتنفد

لااواحبك"درويشلمحمودديوانآخركانولما

هذااننقولفنحن،الادابدارمنشوراتمن"أحبك

استغرقفقطنسخةالافثلاثةمنهطبعقدالديوان

ونحنهذانقواً!.بعدثانيةطبعةيطبعولم،سنةنفادها

،كتابلملطلقبالنسعبةجداجيدرقمالكميةهذهبانواثقون

عشراتمنهتطبعانيستحقالديوانهذاانعنفضلا

فيوأهميتهالفنيةقيمتهالىزظرنمااذاالنسخمنالالوف

اخر!شيءوالواقع،شيءالتمنيولكن.الشاعرتطور

ديوانهفيالمبدعشاعرناقدورتالتبىهيالآدابدأرانثم

منذطبعتينطبعتهالذي"فلسطينمنعاشق"الاول

النسخهذهمجموعيتجاوزولم،تقريباسنواتخمس

...بعدكلهاتمنفدلمالافعشرة

ووايةنثرءلمنكلامهقيتكمنضخمةاخرىومب،لغة

زعمحين،(،الاشبين"بخطأزرجمهاوقد،"ابالعر"

يومين،فيالكتاببمننسخبضعاستحضرالناشران

يدفعونكانوا..المترجمينمنثلاثةالىبهاودفع

منالناشرانتهىحتى،الطبعةاالىالصفحةتلوبالصفحة

وعندما..ايام-شرةفيفاخراطبعاالكتابوطبعترجمة

اسابيعاربعةفيمنهبيعحتىيباعالكتابكانالفيلمبدأ

ء..جنيهمناكثرنمنهانرغمنسخةالفعشرثلاثة

نثماءلمنايضا"الاصيلالانحليزيةبلغتهالكتابظهروبعدها

يشتريه"انالمثقفينمن

فبامكاننا،الكتابناشرةهيالآدابداركانتولما

لمفالدار.الخيالنسحمنالكلامهذامعظماننؤكدان

الكتابلان،يومينفيالكتابمننسخبضعتستحضر

منذالفرنسيةوترجمتهالانكليزيبنصهالسوقفيكان

،عديدةاشهرمنذقرأزاهوكنا،ونصفسسنةمناكثر

المجتمعفساد.رمضحكروايةلروعتهنترجمهانفقررنا

ناعلمناانالى،شواغلذلكعنصرفتناثم،الاميركي

بترجمسةشخصيافشرعنا،بيروتالىلسيصلالفيلم

.عرضكانشهرينزهاءمناذلكواستغرق،الرواية

علىانقضتقدوها..منهماالثانيفيبرأقدال!لم

منهابيعكل،كلوكان،تزيداوالث،رثلاثةالترجمهصدور

صاحبناالستقىاينفمن!ف-خةوخمسمئةالفايتجاوزلا

؟أالمغلوطةاالمعلوماتهذهكل

المؤذيةادعاءاتهليبرركلههذااخضرعانهفيشكلا

اصحاب"منهمانوعن"الناشرينبدولة"سماهعما

"مجمعاقامةفيمشاركانيلمجردبيحهميحشر"ملايين

ليرةمليوناتكاليفهاسحابناطحةشكلعلىلضعماشرين

."تقريبا

الناشرينبعضانهذاالناشرينمجمعوحقيقه

يتجحواوانواحدلائقمكانفييتجمعواانرأواعندنا

اقامةعنداليهمينضمواانزملائهملسائرامامالفرصة

يستاجروناويشترونبحيث،اقامتهبعداوالجمع

ناطحةبأنهوصفهيمكنلاالذيالبناءهذافيلهممثاتب

يامسعتوىوهو.طوابقتصانيةمنءؤلفلانه،سحاب

جميصاالناشرون0ويعرف.بيروتفيحديثعاديبناء

هذاتكاليفمنوخائفمتهيبشمخصياانيلبنانفي



نصيبينصفزهاءاقتراضالىاضطررتواني،المشروع

4-فىمصربفائدةالجناءعليهلسيقامالذيالعقارثمنمن

منلتنفيذهابدلاطويلةمراحلبعدامامنيوان..عالية

يمعنفهل...والديونبالاعباءكاهليولبثقليرهقنيان

اصحابمنبأنهالماليوضعههذاكانمنيوصفان

زمرتهم؟فياللهحشرنالا،الملايين

السيىءتعل!يقهذلكبعداوردالكاتبلانهذا1اقول

بدأالناشرين!ؤلاءمنكلاانويلاحط"يقولالذيالنية

"!فقطليرةالفبرأسمالسنواتمنذ

التدليلمعرضفيالتعليقهذاالكاتباوردولو

الذيبنشاطهموالاعجابالناشرينهولاءجهودتقديرعلى

رقوله-بعداناما..كلاممنلناكانلما،يكافأانيستحق

نايستطيعلالانه،النيةلسوءكلففيه،المقدصةتهـلك

دارالىبالاضافةوهم)المذكورينالناشرينبأنالايوحي

جنوا،-ر(راثينزارودارللملايينالعلمدارالآداب

ثمراتهموسرقةالادباءانتاجاستغلألمن"ملاييمهم"

...الادبية

واسماءباسميهذاوأقول،الكاتبنتحدىونحن

اديباسملنايوردان،المذكووتينالدارينفيزملالي

منعقدبموجبعليهاالمتفقحقوقهكامليتقاضلمواصد

فهو"لىاتسنومنذ"لهقواما!هذهالثلاثالنشردور

العلمدارانوالحقيقة.الدةبقصرتوحيفضفلضةعبارة

داروان،عاماثلاثينمناكثرمنذالسسمتقدللملايين

خمسمةروناكثرمنذقبانينزارمعالنشربدأنتقدالآداب

هذافيشبابهمافنواانبعدلهولاءيحقافلا..سحاماعشر

مستقبلاجلمنجهودهمبتجميعيفكرواانالعمل

اولادهمأ

منهم،الشبانسيماولا،مصرادباءاخوانناانثم

تنشرحينالتضحياتعلىتقدمماكثيرادارناانيعرفون

والمجاميعيةالشعرالدواوينمنوغيرهايةالمصرالكتببعض

نفقاتهااستردادقبلسنواتتمضيالتيالقصصية

نجحتقد"حارتنااولادكانت"لئنو.ارباحتحقيقبله

الكتبمنكثبرافان،محترماغاروبلمؤلفهاعنهاوتقاضى

دلكومع،ربحايتمحققلم!(المصريةوعير)المصرية

مرضية!مقطوعةمبالغكلؤلفوهاعنهاتقاضى

مقالهفيالكاتبيعرران،بالمناسمبة،سفالمؤومن

صؤلفاتننثرعلىيعيشوناللبنانيينالناشرينانيعنيما

،بعيدةدرجةالىبهمبالغهذاانعنففضلا..المصريين

المؤلفينانويتتاسى،البغيضةالتمن!ينروحدحملفانه

...مجاناكمبهميقدمونلاالمصريمن

نزعتهتوصحالكاتبحدأي!ثفياخرىونقطة

الحريةأطارففي،الامكلنياتأما":قولههيالعدوانية

سلغةباعتبارهاالثقافةفان..لبنانفيالاقتصادية

فيالثقافة:اذنهكذا"...شيئءايمثلمثلهاتجارية

غبرومن،بساطةبكلصاحبناووولهاةتجاريةسلعةلبنان

سيادتهيعتقدهل!بالس!!وليةحسغيرومن،تحف!

أليسىتجار؟لبنانفيالثقافةمورملي"جهميع"انحقا

يضحون،العربيةالثقافةخدص"فيا"رسااصحابفبهم

التضحية؟فيالضيعلىويصرونبالكثيرأجلهارون

فيلبنان"نشرلصوءى"هناكانبالطبعننكرلااننا

اللصوصية،هذهدائماشجبخاوقد،الكاتبيقولكما

و)كن..بهمالصارمةالحقوبةبانزالينالناشراتحادوطالب

ولا،مثانكلوفي،قطاعكلفيموجودوناللصوص

علىصحيحوغير..بجريرتهمالشرفاءلاخذذلكيكفي

تمحميالنشرقوانينلبنانفيليسارالكاتبقولالاطلاق

الئالثرينمنقليلغيرعدداستطاعفقد،الناشرينوحقوق

المعتدينبمعاقبةاحكامايستصدرواانعليهماعتديالذين

ولذلك..لهمتعويضاتدفععلىواجبارهمتهموملاحق

بدائيةغابة"انهلبنانعنيقولانالكاتبعلىالعارفمن

."اوحسميبرقيبايدونالقولمعنىبكلراسمالية

الكاتبلدىالنيةوسوءالافتئاتدلائلابرزومن

ضرب،"النشرلصوص"عنحديثهمعرضفي،انه

المعالملمحمد"المورد"قاموسسرقوالقد"يقولمثلا

علىيحصلانالمعلميسشطعولم..بالاوفستوطبعوه

."حقه

منيرالاستاذتأليفمنهو"المورد"قاموسىان

ولاعلاقة،للملايينالعلمدارمنشوراتءنوهو،المحعبى

الطريقةماهيولكن!الاطلاقعلىبهالمعلممحمدللاستاذ

اللبنانيين؟علىالمصرييناستعداءمنالكاتب"!كنالتي

مخجلة!اكذوبةألأختلاقانها

كلامهفيكذلكتتجلىالاستعدائيةالروحوهذه

فيصدرتعرضالتياللبناف"الصحف"عنيتحدثالذي

بينما(...)مصروغيرمصرفيالصحفاكشاك

عنيبحثكمنطويلبحثبعدسنجدهاالمصريةالصحف

ركاموراءمنزويةمختفية،القشنمنكومةفيابرة

."والعالميةاللبنانيةالصحف

فالصحف،الاروقعلىصحيحغيركلاموهذا

سائرالصحف،ءعواضحبشكلمعروضةالمصريةوالمجلات

يختلقالكاتبولكن..طيبااقبالااللبنانيونعليهاويقبل

هيهل"وليتساءلى،كفعلىكفاليخبطالحكايةهذه

اليوميةالجريد(ةتصلولماذا؟المصريةالصحفعلىمؤامرة

تصلولماذا؟صدووهاموعدعنويومينيومامتأخرة

والموزعونالباعةيخفيولماذا؟ايضامتأخرةالمجلات

."؟الصحفتلكاللبنانيون

""الاهرامنقرأالنا؟المؤامرةولماذا؟هذهامرةروؤاية

سائرالصحف،وكذلكالقاهرةفيصدورهايومبيروتفي



خيرالطرل،الاطلاقعلىت!أخيرص،دون،المصريةوافجلات

ذلك،ومع،القاهرةفياطبنانيةاالصحفتوزيعفيهو

الصحفاعلى"صؤامرة"ثمةتكوناناحدبباليخطرفلم

اللبنانية!

ينبغي،ممااكثرالمقالهذااوليتقدانيأشعرانعي

الآراءهذهبانكبيرةثقةعلىلاني،يس!تحقمماواكثر

الشقيقةمصرفيتبناهالامغلوطةوقائععلىالقائمة

استفيضاناردتفقد،ذلكوصع..نادرونقليلونالا

،شيءكلمنبىلرغم،انهالااؤكدعنهاالحديثفي

العربية،الرابطةتوثيقمنلمزيدنعملالذينثحن،قؤذينا

مصر!الكبرىللشقيقةايذاءاشدولكنها

./..عائليعادث.3

الشهرمنالث،نيالاسبوعفياءلمنزلالىعدتحيش

حضرت-يثالقاهرةفيايامبضعةغيابرمد،الاصي

عنداستقبلتنبى،وافريقياسيا7لكتابالدائمالكتب

ابتهاجابمقدكليفصاحت،(1)"رنا"الثانيةابنتيالباب

تعانقني:وهيوقالت

ازمل.باباياالايىمهذهفيكثيراعناتغيب-

اليكانشتاق

ؤركتثم،بشغفوقبلتهاصدريالىفضممتها

الجلوسيحيطغرفةالىواتجهتالمدخلفيالسفرحقيبة

ضوءاطأناانبعد،الصغيرةالاسرةافرادسائربي

المدخل.

لرنا:قلتدقائقوبعد

قهوتك!الىاشتقت!حبيبتيياقهوةفنجان-

رنا:قالت

بابااياعينيعلى!تكرم-

يميىالىالواقعالمطبخباتجاهراكضةوخرجت

،فهرعنازجاجلتحطمعظيمةضجةسمعناوآنكاك.المدخل

النور،اضاناوحين.مطامهوفاذاالمدخلالىمذعورين

خصرها.علىيدها2!ةواةوهي،الالممنتئنرئاكانت

..بالدممضرجخصرهافاذايدهارفعتثم

،بالانفلونزامصابةوكانت،عايدةعلىيغمىوكاد

واخيها،اختهصراخوتمسمعليابهاعلىرنادمترىوهي

بصضالاالسريربغطاءواتتنيتماسكتولكنها.وبكاءهما

قامةحولفربطته،الاسراعالىاحثهاواناطلبتهالذي

بلمحةوادركت،أوتيتهااينمنادريلاجدثربرباطةابنتي

فلامفيبح!جبتيتعثرتقدتكونانبدلارناانبصر

الزجاجىجخالمطبابعلىفسقطت،تضئهلمالذيالمدخل

ذاكواذ،غريزيبدافعلوجههاحمايةبيديهاتلقتهالذي

خنجرودخلللبابالخشجيالحاجزعلىجسمهاانقصف

عثرةالرابعة!وهي)ا!

-.اليمىخاصرتهافوقالمحطمالزجاجمن

قفتالمصعد،واستوالىرازدةاختهابمساعدةحملتها

حيثالمستشحفىالىقنقلناها،لتوهامارةكانتسيارة

الصسورلهااخذتانوبعد.صغيرةعمليةلهااجريت

حينحدلتتمتقدمعجزةانالطبيبأخبرئيالمشعاعية

غيرمنامعائهاواحدوكبدهااليمنىرئتهابينالطعنة

..منهااياتصيبان

وكنت،عايدةالىوتلفتارتجفوانااللهحمدت

فطمأنتها،لمرضهاالملستشفىالىمرافقتنامنمنعتهلقد

،ورجوتهاولطفوقدر،قضىشرماابنتناوقىاللهانالى

يؤنشيجهاصوتسمعتحينوتصبرتتشجعان

.التلفون

جرحهلفيهاالتمامالمستشفىفياياماربعةرناقضت

،الفراثزتلزمبدلاالطبيبوثصحها،نشاطهاواستعادت

كللت!ستردوتخرجوتتحركتمشيباناوصاهابل

الجسمية.طاقتها

فيالمدخل،لحظةتوقفت،البيتالىبهاعد،ناوحين

وقالت:المحطماًلزجاجالىنظرتثم

بسرعة.بابايائغئرهانيجب-

لهاقلت

بعدوسيأتي،الصباحهنذا.لزخاجالستدعيت-

03قليل

وفالت:رناوابتسمت

اختفت!فقد،الحقيبةاما-

بنظراتها:تقرعنيوهيعايدةوقالت

والسفر!الحقائباللهلعن-

الاربعةالايامتعباحسست!اوقدغرفتيالىودخلت

لمريريعلىوتمددت.اللحظةتلكجسميفيكلهيتجمع

.الصعداءوأتمنفسىاللهاحمدائفكلاوانا

فتحته.فقدأخذتنيقدالنوممنسنةانبدولا

واقفةرناهيفاذا،كتفيعلىيدااحسستحينعينى

العائلةافرادوحولها،قهوةفنجانوبيدهاالسريرامام

.يبنسمون

رنا:قالت

الذىالقهوةفنجانلكأعمللم.باباياالمعذرة-

هنيئا.الآنالثربه.!وهذا.اليومذلكمنيطلجته

فطوقت،مهلعلىوانحميت،السريرفياستقهمت

تهاصرخامنالجرحقعمو،القميصفوق،قبلتو،نارقا!ة

ابكي.وانا

وهـيخننصئنح!ي!ل


